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 : ملخص

تهدف هذه الدّراسة التّطبيقيّة للتّعرّف على طبيعة العلاقة الإجرائية بين جمالية الوصف و فنّية السّرد في النّص 

وآليات  السّرد  تقنيات  بين  يجمع  الذي  العامّ  السّردي  الخطاب  مكوّنات  لتداخل  تبعا  معا،  والمعاصر  التراثي  العربي 

ساق الوصف من قواعد وأشكال تحقّق وظائف حكائية و 
ّ
ل لنا خطابٌ أدبي وجمالي،محكم الات

ّ
دلالية في النّص، فيتشك

اهرة، ومن 
ّ
ر في طريقة إدراكه لمضامينه المضمرة وحتّى الظ

ّ
تب ليجذب انتباه المتلقّي ويؤث

ُ
غوي والانسجام الفكري، ك

ّ
الل

نصّ  بينها من  القارئ، وما  الكاتبة والآخر  ات 
ّ
الذ بين  القرائية  التّجربة  نجاح  العمليّة   ذلك ضمان  بات 

ّ
متطل سردي وفق 

الإبداعية المتكاملة. ومن هنا حاولنا استخراج تيمات الوصف وأنواعه وقواعده التي تأسّس عليها ووظائفه أيضا، وحتّى 

 بلاغته وجماليته من أشهر مدوّنات الرّحلات المغربية في القرن السّابع الهجري، وهي رحلة العبدري. 

 . الوصف، السّرد، الرّحلة، العبدري الجمالية،   كلمات مفتاحية:

Abstract: 

This applied study aims to identify the procedural relationship between the aesthetic of 

description and the art of narration in Arabic texts, based on the interweaving of the 

components of general narrative discourse, which combines the techniques of description 

with various rules, forms, functions, and narrative mechanisms. This creates a literary and 

aesthetic discourse, characterized by linguistic cohesion and intellectual harmony that 

captures the reader's attention and influences their perception of its implicit content, thereby 

ensuring the success of the reading experience in accordance with the requirements of the 

creative process. Hence, we attempted to extract the themes, types, functions, eloquence, 

and poetics of description from the most famous Moroccan travel literature, Al-Abdari's 

journey. 
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 مقدمة  .1

النّ يُ  أهمّ  صّ عدّ  بين     الرّحلي من 
ّ
الت في  العربي  منابع المعرفة والأدب والفنون  مرّ العصور راث    فيه   ، إذ اجتمع على 

شكيل الفنّ عبير، والصّ التّ في  ياغة  حسن الصّ 
ّ
بدع أحرير،  ي وبراعة النّظم والتّ دق في النّقل وبلاغة الوصف والتّصوير، والت

أهمّ  سرد  في     الرّحّالة 
ّ
المحط وذكر  لها  تعرّض  التي  إمّ والمسالك  ات  الأحداث  بها   

ّ
حط مقام  التي  ووصف ا  عبورا.  أو  ا 

 
ّ

متعدّدة، وأبعادا  خطابه مرآة تعكس قضايا  فجاء  ل مسار الرّحلة،  و التي عاشها طوكلّ التّفاصيل  خصيات والمعالم  الش

توثيقها   على  وأدوات،  نقلا   وتقييدهاصدقا  عمل  منهبتقنيات  ممّ والسّ   الوصفا  متعدّدة:  نصّ سأا  رد،  بلاغة  في  ه  هم 

 فيه.  الوصفي من خلال تحقّقوظائف ، وتأثيره في المتلقّ جماليتهو 

 ا 
 
في الخطابات    جمالية الوصفية  بحث أساسا في أهمّ الذي يطرح إشكالية مهمة تقدي  ؤال النّ من السّ   انطلاق

 على وجه الخصوص؟ ومن هنا خصّصنا مدوّنة الرّحلة المغربية للعبدري   ة، وفي والخطاب الرّحليردية العربية عامّ السّ 

ا   تالتّطبيقيّة  راسةللدّ أنموذج 
ّ
ى مضامينه؟ وإلى فما قواعده؟ وأشكاله؟ ووظائفه؟ وحتّ   ،فيها  لوصفا  ة جمالي  ، وإن تجل

في هذا النّ ى تحقّ مد    أيّ  ها 
ّ
كل لإجابة عن هذه الإشكالية وفرضياتها، وبناء تصوّرات جديدة قد نسعى لردي؟  السّ   صّ قت 

  الوصف اتجماليتسهم في دراسة موضوع 
ّ
 حلات مستقبلا. ياته في خطاب أدب الرّ وتجل

  
 
   نروم دراسة

ّ
الط بين  النّ متوازنة متوازية، حاولنا الجمع فيها  للمفاهيم والتّ رح  لها من نصّ ظري  المدوّنة،   طبيقي 

لكلّ فمهّ  عامّ عنص  دنا  تعريفا  المتلقّ ر  لتهيئة ذهن  بين  ا شاملا  العلاقة  والمفاهيم   الإجرائيةالتّطبيقات  ي وتوجيهه لإدراك 

 حلة المغربية للعبدري الر  راسة، وأتبعناه بشواهد مباشرة )مقاطع وصفية( من مدوّنة ظرية للدّ النّ 
ّ
ينا في هذا البحث ، توخ

هولة في البسط  على السّ   المؤسّسقدي، وكذا المنهج  حليل الوصفي والنّ طبيقي من خلال التّ الوضوح في الجانب التّ   اعبتإ

 راسة مُ وعرض الأفكار ومناقشتها، لتكون الدّ 
 
 وملمّ  وجزة

 
 .البحثرات  متغيّ   كلّ بة

الوصف.2 الر  وقواعده    أشكال  ة  حلةفي  للعبدري .466  ،ص2002قنديل،).  *للعبدري  المغربي   ، 2003العلاونة،  )  †( 

 .(138ص

   الوصفيُعرّف   
ّ
عن كيف يبدو   ينبئ  ، أو المنطوق   ي( المكتوبه شكل من أشكال القول )العادي أو الأدبي الفنّ أن

القول." ذلك  من  ما  التّ   ( 406ص ،م1986فتحي،)إبراهيم  ش يء  ذلك  والصّ وهو  الحقيقي   عبير 
ّ

الش  حقيقة  عن  يء  ادق 

بألوان الكلام من البديع والبليغ، يراعي فيه درجة فهم المتلقّي، ومدى قدرته على   ارديتصرّف فيه السّ وماهيته، بأسلوب  

ا له أو أقرب إليه. ولا يكون له ذلك استيعاب هذا القول ولغته، ومدى قدرته على تشكيل تصوّر له في ذهنه، يكون مطابق  

 
ة وصوله، ويذكر فيها لعلماء وبعض أخبارهم، وأهمّ المجالس  هي:  *

ّ
رحلة مغربية مشهورة، تفاصيلها تبدأ من مكان انطلاق الرّحّالة إلى محط

 بها معهم. لم تنشر هذه  
ّ
ات التي حط

ّ
 بالجزائر سنة  العلمية والمحط

ّ
بالعربية إلا م على يد بن جدّو، ولا تزال بالفرنسية، كما  1965الرّحلة 

 .م بمقدّمة لمحمّد الفاس ي1968نشرت بالمغرب عام 
(: أصله من بلنسية، ونسبته إلى بني عبد الدّار، ليس في  1289= بعد 688محمّد بن علي بن أحمد أبو عبد الله الحاحي العبدري )... بعد  :هو† 

 المصادر ذكر لسنة وفاته، وله نظم حسن اشتملت رحلته على كثير منه. 
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ّ
ابالوصف  إلا الحامل  أصبح  الذي  الخاصّ ،  لعالمه  الكاتب  إدراك  لعمق  عامّ   لحقيقي  بصفة  نقل  وللعالم  على  وقدته  ة 

إلى هذه العوالم وجعله يسبح ويغوص فيها  المتلقّ  يُ ضمنيا وخيالياي  ا لقياس درجة سمك وعمق إدراك عتبر معيار  ، كما 

 
ّ

المتلقّ الش أو    سواءٌ   ،لخطابه   يةخصيات  المعرفي  المستوى  طيف  )الإيديولوجي.على 
ّ
الل ما    (13م،ص2009محفوظ،عبد 

عاتهم.ين عليهلغويّة وجمالية أكثر، تزيد من إقبال المتلقّ  يمنح نصّه طاقة فنيّة
ّ
 ، وتوافق أفق توق

 حلة في الر   أشكال الوصف 1.2

التّ   الوصفبعد أن  طوّر    التيمن غاياته  نه من  ارد  السّ كانت تراهن على    قليدية 
ّ
استعراض ومدى قدرته وتمك

فه و 
ّ
ه  عهصنّ تمعجمه البلاغي والبياني وتكل

ّ
ز على النّص في حدّ ذاته أصبح  ، غير أن

ّ
مع النّظريات المعاصرة والحداثيّة يرك

جغرافيا   عهاحداث وتتبّ في تشكيل الأ جمالية  ، له الأيّ خطاب عامّا ذي طابع سرديّ خاصّ في    ضمنية  تقنية     أهمّ ليكون  

 وضمان تعاقبها زمنيا
ّ

  ية جمالية فنّ وسيلة  ومظاهرها، ناهيك عن كونه  الحقيقية فيها  خصيات  ، والكشف عن أبعاد الش

الدّ إبداعية جميع  تعكس  الضّ ،  والانفعالات  لالات  المشاعر  من  السّ الدّاخلية    منية  الخطاب  ل 
ّ
تتخل ـرد فالسّ   ردي.التي 

 ه الخارجية.  اخلية وسياقات  ص الدّ النّ  المحكي، وتكشفان أنساقا ما تجتمعان في الخطاب والوصـفآليتان متلازمتان دائم  

افيا الكرونولوجيا/أ وبوغر
 
بعة،  تّ مُ بديهية  ية  فنّ    سردي أدواتنصّ   ا ما يستوجب تحليل أيّ غالب  :  مان والمكان(الزّ )  والط

 
ّ
السّ ليتمك تكييف  ن  من  نصّ ارد  نحو  القارئ  انتباه  لفت  في  المساهمة  وكذا  والواقع،  رسم خطابه  محاولة  من خلال  ه، 

ذهنه  في  له  المحسوس  تصوّر  الواقع  في  الأصل  إلى  الحدث  يل ،  أقرب  الحس ّ توافق  المعنوي الوصفي  مع  بكلّ   ي   ويتجانس 

مان والمكان، ارد لاستحضار الزّ يلجأ السّ فغالبا ما  الأدبية،الخطابات  لكلّ صالح د موحّ سردي ه وتفاصيله، في قالب ئأجزا

 
ّ

الش  ووصف 
ّ
والث الخارجية والجوانب الاجتماعية  المظاهر  والمعالم، وأيضا ذكر  التي  خصيات  يكون شاهد قافية وغيرها 

مان والمكان الزّ آليتي  ومن هنا كان توظيف  عيان عليها، حتّى تتحقّق عدّة أبعاد كان يصبو إليها وهو بصدد تدوين نصّه،  

 حتّ و 
ّ

 ى ذكر الش
ّ
 ردي الحكائي. نات الخطاب السّ أ من مكوّ انوية جزءا لا يتجزّ خصيات الأساسية والث

الز  و الكر   )وصف  مهمّ يُ :  مان(نولوجيا  عنصرا  الزمن  أيّ عدّ  في  بناء    ا  في  عنه  الاستغناء  يمكن  لا  سردي  عملي 

 يته في هيكلة الأحداث وفق سُ ا لأهمّ نظر    صّ حبكة النّ 
ّ
لت  ل

ّ
وفق     رحلة العبدري م تواتري منطقي للأحداث، ومن هنا  تشك

تتكوّن أساس   ثنائيبنية  من  أحيانا، ومترادفة بعض الأحيان الأخرى ا  في زمن  ات زمنيّة متضادّة  كان حاضرا  فما  تدوين ، 

مرهونالرّ  القراءة،  زمن  ماضيا  صار  التّ   احلة  وزمن  انتظاره  لقّيبلحظة  وأفق  المتلقّي  منظور  استخدم  وفق  هنا  ومن   ،

 من في رحلته مثل السّ ا مختلفة من الزّ أنواع   العبدري 
ّ
 واحق، والاسترجاعات الدّ وابق والل

ّ
ها مفارقات اخلية والخارجية، وكل

 
ّ
  واقعيته.صحّة  ر على إيقاع الحكي ومصداقيتها ومدى  زمنية وحركات سردية تسهم في تطوّر الأحداث وتوثيقها، كما تؤث

 اخلي والزّ فس ي الدّ من النّ هو الزّ حلة الر  من المهيمن في ا أخرى من الزّ كما أنّ هناك أنواع  
ّ
 بيعي الخارجي. من الط

، ما عبّر عنه الرحّالة عن أحداث وقعت في عالمه الخاصّ   حلةالر  فس ي في  النّ و اخلي  من الدّ الزّ توظيف  نماذج   من 

 ت
ّ
 رجع إلى اللا

ّ
ق بذاته ووحدانيته لم يشركه فيه أحد وله تأثير على مجرى الأحداثيوعشعور واللا

ّ
، لاحقا  ، هو زمن متعل

ى انفصلنا عنها في  حتّ   ئا،جنا أحد إلا ردّه الله خاسفي كنف لطف الله تعالى وتحت ذيل عنايته، لا يهيّ   وما زلنامثلا قوله:"  
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 العبدري سه صاحبه  يمني هنا ذاتيا يقوكان الوصف الزّ  (،44م،ص1999العبدري،  )أبو عبد اللهأزيد من ثلاثين مرحلة."

 
ّ
، ودامت أكثر من وطالت ما قصرت  ها لن تنتهالتي حسب أنّ   (18م،ص2003م/ 2002القصراوي،)مها  عورية،بحالته الش

 
ّ
زم بيعيزمنها الط

ّ
 ر من قيود الزّ يتحرّ  ؛ية من حاول أن يكون أكثر حرّ ، في هذا الزّ اللا

ّ
 والحاضر وحتّىبيعي بين الماض ي من الط

يتحرّ  الخاصّ المستقبل،  عالمه  داخل  كلّ   ك  بين  بشعوره  ويسافر     ؛ الأزمنة  بانسياب، 
ّ
كلّ ويتخط والأبعاد.   ى  الحدود 

 معدودات. قلائل فاختصر ثلاثين سنة في أيام 

 تنصهر و حيث    ،أيضا ما وقع له في المنام  ويصف  
ّ
بيعية وتعكس المشاعر والعواطف المختلفة تتلاش ى الأزمنة الط

وسعادة وغضب وحزن  الدّ ،  من خوف  في   على شكل  تترجم  لماغ  فتنشط 
 
وبين   أحاديث بينه  دار  ما  ذلك  ومن  داخلية، 

 (. 41م،ص1999)العبدري    .وروى له بعض ما سمع عنه  م الوليد الباجي حين زاره في المنا  يالإمام الفقيه القاض ي الإمام أب

ه مشاهده فس وتشكيل ما في القلب، حتّ على تصوير ما وقع في النّ   العبدري في هذا المقام وغيره عمل  
ّ
ى يعلمه القارئ كأن

 (. 278ه، ص 1426)أبو بكر الباقلاني،أو مرافقه." 

ا  توظيفه     من  لزّ أمّا 
ّ
الط أو  وهو  الخارجي  التي  الزّ ذلك  بيعي:  الخارجية  والوقائع  بالأحداث  المرتبط  الحقيقي  من 

الرّ   ينسبها 
ّ
فيشك فيها،  وقعت  التي  الأصلية  تواريخها  إلى   حالة 

ّ
سل بها  كلّ م  ل  ليقترن  متسلسلا،   تاريخيا   زمنه و حدث    ا 

 الحقيقي
ّ
الل الرّ ، فمنذ  في  الزّ حظة الأولى نجد  إلى هذا  الفتر حلة  الإشارة  الرّ من وهو  التي انطلقت فيها  في الخامس   حلة  ة 

وثمانين وستّ  ثمانية  عام  القعدة،  ذي  من  كان  حتّ مئة    والعشرين  الذي  الوصول  زمن  لذي ى  ثلاثين  ي 
ّ
الموف الأربعاء  يوم 

ذكر  ا  وأيض    ( 454-40ص  م،ص1999)العبدري،ةحجّ  على  الزّ   كلّ جاء  السّ الفواصل  والمقاطع  الحكي  مانية  زمن  في  ردية 

 التي  
ّ
 تقاطعها أحداث كثيرة، لتتشك

 
د  كاملة للرّ   ل حلقة

ّ
   من الخارجي في كلّ على الزّ فيها  حلة. يؤك

ّ
البقاع   فخصّ كلّ ه  ات  محط

 بها بالزّ 
ّ
ق لها التي حط

ّ
 ذهنه الأحداث.  وتتشابك فيحلة،الر  ى لا يحيد القارئ عن مسار حتّ  ،من المتعل

 أمّا   
 
افياالط تجري وتتطوّر فيه  ليس مجرّد خلفية شكلية أو فضاء جغرافي محدود  هو  ن(:  وصف المكا)  وبوغر

 وتتحرّ   الأحداث
ّ

 ك فيه الش
ّ
 هذه العناصر السّ   منية المترابطة بين كلّ ما هو العلاقة الضّ خصيات، وإن

ّ
 ردية، التي تتأث

ُ
ر ر وت

ّ
ؤث

 
ّ
يؤث المكان   في بعضها، مثلا 

ّ
الش يمكن  ر على  تركيبتها وثقافتها، كما   خصيات وعلى 

 
أداة يكون  المسبق فعّ   أن  الحكم  في  الة 

الة الرحّ   المفتوح: تحدّث؛ المكان  رحلة العبدري ا.ومن أشكال توصيف الأمكنة وتوظيفها في  ا أو ذمّ ا مدح  عليها، ووصفها إمّ 

وممّ كثير   معا.  وأديب  كجغرافي  فأبدع  معها  وأسلوبه  قاموسه  وفتح  المفتوحة  الفضاءات  عن  هذا ا  من  نصيب  له  كان  ا 

أورد   المدينة  وصفال نصّ   العبدري فقد   في 
ّ
والمحط المدن   بعض  الرّ ه  مسار  طول  بها  مرّ  التي   ات 

ّ
الذ من  حتّ حلة  ى هاب 

 
ّ
بحسنها   التي »تستوقففي ذكر بلاد الجزائر  و مصر والقاهرة، فلسطين...مثلا  ة والمدينة  الإياب، منها الجزائر، تونس، مك

النّ ان الخاطظر  خاطر  جمالها  على  ويقف  مزيّ اظر،  حازت  فقد  البرّ ر،  السّ   تي  وفضيلتي  هل والبحر، 

غرى، ومن أبلغ ا المساجد الكبرى والجوامع الصّ على غرار المدن والمناطق وصف أيض  (  82م،ص  1999)العبدري،والوعر."

من   ذراع، وطوله  مئة  أربع  من  أزيد  يكون طوله  سع، 
ّ
مت كبير  البلد،  يتوسّط  الذي  الحرام  المسجد  إلى ما وصف  رق 

ّ
الش

 
ّ
ه مربّع مفروش برمل أبيض جميل المنظر جدّا، عجيب الصّنعة، كثير الغرب وهو قريب من الت

ّ
ربيع، يخيّل للنّاظر إليه أن
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ه مُ 
ّ
 ( وهذا367م،ص 1999)العبدري،  ف على أعمدة عالية."سقّ الإشراف، مرتفع الحيطان نحو عشرين ذراعا، ودوره كل

ميّز    الوصف طب  العبدري ما  بالنّ كجغرافي  يدرك  اح، 
ّ
لم بالتّ يعي  غيره  يدركه  لا  ما  الواحدة   ظرة 

ّ
الط )حسين ويل."أمّل 

 ين والفقهاء والمشايخ. والعلماء والدّ  للعلم والتّعليما جوامع أخرى كانت مجالس ووصف أيض  ( 223م،ص  1986مؤنس،

في    المغلقة    وصفمن جهة أخرى  يغفلها فالعبدري الأماكن  منها  ؛في سرده  لم  والمزارات   :إذ ذكر جملة  كالمقابر 

القيروان مقبرة  بموتاها،أشهرها  وتبرّك  زارها  أمّ   ،التي  فيها:   وقال 
ّ
الش العظيمة  المزارات  من  فهي  مقبرتها  من  ا  وفيها  ريفة، 

أ  الوصف قبر ة ما يقصر عنه  الأفاضل وأخيار الأمّ  العالم  الفقيه  البلوي، صاحب رسول الله، وكذلك قبر  بي أبي زمعة 

 أمّ   الحسن القابس ي. 
ّ
الش البلد."يخ أبي محمّ ا قبر  وعرّج على  (  162م،ص  1999)العبدري،  د بن أبي زيد فهو بداره داخل 

والصّ  المسلمين  ومقابر  القاهرة،  في  أخرى   بحابة  مقابر 
ّ
والش العلماء  مقابر  وأيضا  والبقيع  ة 

ّ
وحتّ مك الأولياء يوخ  ى 

لوصف  الصّ  آخر  موضع  وفي  أيضاالحين.  المغلقة  على  ،  جغرافيتهاورسم حدود    الأماكن  والقصور  المنازل  اختلاف ذكر 

مداخلها،    مساحتها وتنوّع  غرفها  وعدد  الجمّ   فوصفوأسوارها،  يُ   "قصر  مبني  الذي  القيروان،  غربي  بالمنارة  من    عرف 

 
ّ
كأن الاستدارة،  على  موضوع  منحوتة،   صخور 

ّ
كأن إتقانه  فرط  من  وهو  عود،  من  مخروط  حجر   هه 

وهذا الأدبي والجغرافي،الوصف  ضمن  وهناك نماذج أخرى جاء على ذكرها ووصفها  (،195م،ص 1999)العبدري،واحد."

ة و ما يعكس 
ّ
 . معاحالة والرّ  حلةللر  الواقعية والمصداقية الدّق

وس بلاد السّ   المفتوح فيالمكان    واحد، فوصف ا في موضع  في وصف المكانين مع    العبدري وفي سابقة وصفيّة أبدع   

   :وهو قبر أحد كبار الأولياء  ؛ الأقص ى والمكان المغلق
ّ
القبلة، فزرنا بموضع أنسا من أعلى بلاد "ولم ا كان طريقنا على بلاد 

 السّ 
ّ
وهو عين ما ذكره في مدينة    (40م،ص  1999)العبدري،الح أبي حفص عمر بن هارون."  يخ الصّ وس الأقص ى، قبر الش

وتضاريسها   وحدودها  أوليائهاوصف  مع  تلمسان  ومدافن  ومزاراتها  المختلفة،  وأسواقها  فكلّ وعلمائها  جوامعها  هذه   . 

فها    المقاطع
ّ
وظ التي  المختلفة  المكانية  للفضاءات  تصوّر    العبدري الوصفية  في  أسهمت  قد  سردها  في  وتفنّنه  رحلته  في 

 وتفاعله المتخيّل معه. لمعالمه وأبعادهراكه إد، حتّى يتسنّى ي مجرّدي إلى واقع فنّ حلي من واقع حس ّ القارئ للمكان الرّ 

افيا  /ب    البروزوغر
 
الش ز  :  خصيات()وصف 

ّ
   العبدري رك

ّ
الش من  العديد  ترجمة  على  رحلته   في 

ُ
ف أو خصيات  رادى 

الذينجماعة،   والعلماء  يوخ 
ّ
الش جالسهم،    منهم  أو  عنهأخذ    وأ لقيهم  وأخذوا  كثير  عنهم  فكان  ولادة ،  تاريخ  يذكر  ما  ا 

 
ّ
 ونسبه، وحتّ وكنيته  يخ وشهرته  الش

ّ
 خصيات عندهى رحلته في طلب العلم وكذا بعض طبائعه وعاداته. فوردت جميع الش

 
 
   منتسبة

ّ
 بالاسم والمكانة العلمية، زيادة على ذلك تقديم معارف عن هذه الش

ّ
اتية التي تركتها في خصيات والانطباعات الذ

كان في قوله: "أعجبني فهمه وذكاؤه، وصحبته وصفه لابن السّ   ؛ن العلماء ع  العبدري مها  الأوصاف التي قدّ   . ومن أهمّ تهذا

  لالا،عذبت أخلاقه وفاضت زُ ، فبهرني فضله وحياؤه، وكرمه وسخاؤه، وتواضعه ورجاؤه
ُ
زن انهمالا...مع  وفاضت أنامله كالم

   ا أبي الحسن التّجانيووصف أيض    (543م،ص 1999)العبدري،براعته في فنون العلم"
ّ
يخ الأديب الحسيب، والكاتب بالش

  اظمين، شيخ الأدباء، وأوحد البلغاء، وزين النّ غ، ذا الفضائل المذكورةالبلي
ّ
 (.521م، ص 1999)العبدري،عراء."والش
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   وصفمن    العبدري ينتقل   
ّ
الذ إلى  الكريمة  إلى الجماعة، ومن المدح وذكر الخصال الحميدة والأخلاق    مّ الفرد 

 مثلا القبائل والأهالي وحتّ   الوصفبهذا    والهجاء بأقذع العبارات وأهجن الأوصاف و أذمّها، فخصّ 
ّ
ان المناطق التي ى سك

لق والأخلاق، وما أنبأ عن ط  أنّ لهم نصيب     :، فقال في أهل بجايةأو سمع عنهازارها  
 
 ا من حسن الخ

ّ
ربة يب الهواء والماء، والت

من يسعى في الأرض   لكلّ   ومستقرّ  ومن الهجاء ما قاله في أهل القاهرة: حثالة العباد(،83م،ص1999)العبدري،والأعراق"

أصناف  من  فساد،    من 
ّ
الش والنّ أهل  الغشّ قاق  قلوبهم،واستوى  على  الحسد   يف فاق،استولى 

ة  (276م،ص1999")العبدري،جيوبهم
ّ
  وأيضا ما وصف به أهل مك

ّ
رع،  ة  وفي أصحابها بعض جفاء وقل

ّ
وهم في ارتباط بالش

 
ّ
بسك يتبرّم  من  منهم  ترى  ما 

ّ
وقل بها،  المجاورين  على  ويحيفون  الحجّاج  يؤذون  يسرّ الغالب  من  ولا  خيلت  ما  على  ناها 

نتيجةهذه    العبدري   وما أوصاف(  362-363ص   ص، م1999)العبدري،بالانفصال عنها".  
ّ
تجربة ذاتية، وعين مجرّدة  إلا

 
ّ
 حالة في عصره وما بعده. غيره من الرّ ه عن ة ملاحظة، ميّزته ورحلت  شاهدة، ودق

   
 
ية  الملاحظ في الأوصاف  إن

ّ
   العبدري مها  التي قدّ الكل

ّ
لقية، مرتبطة بأبعاد ذاتية  ها  خصيات الفردية أنّ عن الش

ُ
خ

 استحبّ نفسية،  وجدانية  
ّ

الش في  لقيها    خصيّةها  بصدقالتي  عنها  غرار    ،وواقعيّة  فعبّر  عن على  قدّمها  التي  الأوصاف 

 جاءت أحكام    اتالجماع
ّ
 ا كل

 
 ية انطلاق

ّ
   مّ ا من الجزء، يغلب عليها الهجاء والذ

ّ
 عكس الث

ّ
  ، خصية الفرديةناء والمدح في الش

واضحا كان  ما  وحتّ   حاول   ومنه،  وهو  وعلمية  اجتماعية  بأبعاد  ممّ ربطها   ى جغرافية، 
ّ
يؤث الملامح ا  رسم  على  مستقبلا  ر 

 العامّ 
ّ

ا الدّراسات السّياقية للرّحلة في إطار المناهج المعاصرة   امع    ردالوصف والس  خصيات في إطار سياق ة لهذه الش أيض 

ابع النّفس ي والاجتماعي وغيرها.
ّ
 . ذات الط

 قواعد الوصف  2.2

نائية النّصّية  ،  رد والوصفالس  الأدبي من مقوّماته الأساسية  خطاب  من المعلوم أنّ ال
ّ
  لا يكتمل ولا يصحّ وهذه الث

 الخطاب  
ّ
بهاإلا علىبقواعد  و   ،     تساعده 

ّ
النّصّ ات مقاطعه  تتوزّ يساق  وانسجامها،  السّ ة  والأدوات  العناصر  على  ة  رديع 

ق به من أوصاف    ردي وهي: ذكر الموصوف وتسميته، وذكر كلّ تحليل للخطاب السّ   بعة في أيّ المتّ 
ّ
داخلية وخارجية  ما يتعل

   معنوية.و ة  يوحسّ 
ّ
أجزاوالت على  والكبرى  اه  ئ ركيز  والخفية  وتفاصيلهلصّغرى  اهرة 

ّ
من  ،  الظ السّارد  ن 

ّ
يتمك بط  الرّ حتّى 

 فيهاوقع  لبيئة المكانية التي  جهة أخرى إسناد هذا الموصوف لالعقلي بينهما بأدوات الوصف المعروفة هذا من جهة، أو من  

الزّ  الذي  والفترة  لها،  وذلك  .  فيهاحدث  منية  وتصديقا  والوقائع  للأحداث   لمجاراة 
ّ
وأبلغ    تبث وأصدق  ذهن إلى  أقرب 

مع زمانه ومكانه المغاير. وهكذا   اردية، ويكيّفهلهذه المقاطع السّ   س يالحّ الوجود  يسرح بخياله نحو    الذي بدورهي،  المتلقّ 

 
ّ
 ة متماسكة.ة نسقيّ يفي كتلة وصفية متكاملة، ووحدة نصّ هذا الخطاب ل يتشك

  كل   وذكر  تسمية الموصوفأ/ 
 
 ق به ما يتعل

  
ّ
   الوصف  ا كان لم

ّ
على   العبدري ( عمل  130ص ،194)قدامة بن جعفر،يء كما فيه من الأحوال والهيئاتذكر الش 

 لمميّ وصفي دقيق وشامل  تعداد  
ّ

المحكي    عاكسة للواقعحتّى جاءت في عمله الأدبي صورة    ،قييدهاتيء الموصوف و زات الش 

 نجده ا(  Josett reydebove et alainney ,pp 686 687).عنه
 
لتي تخدم بدورها القارئ وتساعده على تخيّل هذا الموصوف مثلا
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على خلاف وصفه للمساجد الأخرى يذكر كلّ تفاصيله الجغرافية من الدّاخل والخارج وحتّى لمسجد الحرام  في وصفه ل

يقع   الذي  ذلك  وأبوابه، وهو  من هيكلة حيطانه  ذراع، وطوله  مئة  أربع  من  أزيد  يكون طوله  سع، 
ّ
مت كبير  البلد،  وسط 

رق 
ّ
   الش

ّ
الت من  الغرب وهو قريب  المنظر جدّا،ربيع،إلى  أبيض جميل  برمل  العملمُ   مفروش  كثير   حكم  الصّنعة،  عجيب 

عشرين نحو  الحيطان  مرتفع  ودُ  الإشراف  مُ ورُ ذراعا،  ه 
ّ
كل عاسقّ ه  أعمدة  على  يكون  ف  ما  أتقن  صفوف  ثلاثة  لية، 

 وقيّده  367م،ص1999)العبدري،"لمنالعم 
ّ
إلا ا بسيطا منه  يترك جزء  ، بوصف( يقدّم صورة متكاملة واضحة عنه، لا 

ك تتجوّل داخله حقيقة،  تلامس كلّ هذه التّفصيلات وتتأمّلها، وهنا حتّى يخيّل إليك وأنت تق 
ّ
رأ هذا المقطع الوصفي أن

أبدع   أخرى(  مواضع  )وفي  ات 
ّ
في   وصففي    العبدري بالذ خاصّة  ا  ونظم  نثرا  وأركانه  تفاصيله  كلّ  بذكر  المدني  الحرم 

النّبوية في  433م،ص1999)العبدري،  قصيدته  ن  
ّ
يتفن آخر  موضع  وفي  موضع    وصفال(،  إلى  به  منار  وصف  فيرتقي 

الذي   تفاصيله فهو  كلّ  مثلا وعرض  به الإسكندرية  المدينة، أحاط  الكفاية هو خارج  فيه  ما  روا 
ّ
النّاس فيه وسط كتب 

مغلقة...")العبدري، بيوت  عدّة  وفيه  الأرض،  عن  مرتفع  بابه  وغربا،  شرقا  فيسوق 213م،ص1999البحر  أوصافه   ( 

رهموجزة مالدّقيقة بعبارة  
ّ
خيّلة متلقٍّّ حاضر زمن  زمن الكتابة ليخاطب مباشرة م  سبوكة مفهومة، لغرض كان قد سط

 لموصوف، حتّ ما يستوعب أكثر معاني ام  الوصفأجود  يقدّم له  القراءة، ل
ّ
)أبو هلال  ."هراه نصب عينييف  هله  ر ه يصوّ ى كأن

الغاية  128م، ص 1984العسكري، هي  يء  والسّ   الوصفمن    الجمالية( وهذه 
ّ

الش  ل 
ّ
يتشك حتّى  التّفاصيل.  هذه  لكلّ  رد 

 الموصوف بكلّ أجزائه في صورته المتكاملة الواقعية في ذهن هذا المتلقّي المقصود. 

شكيلات الفنّية في مقاطع وصفية شعرية بليغة 
ّ
ا كون أكثر فاعلية وتأثير  ت  ،، بلغة جمالية واضحةيجسّد هذه الت

فها  حينما
ّ
 يُ   بأسلوب فنّيمُوجزة أو أبيات شعرية بليغة،  قصيرة    نثرية  في فقرات  وظ

ّ
، وعليه معا  لوصفارح وسهم في الش

ف    عمق فإنّ  
ّ
تلقّ أو السّارد  على مقدرة الكاتب  هذه المقاطع وثراءها يتوق يء الموصوف وأجزائه  ي  على 

ّ
بينها    والاختيارالش 

عنها.والتّ  دائم  (407ص،م1986إبراهيم فتحي، )عبير  ما فهي     ا 
ّ
الذ الكاتبة وأسلوبهتخضع لسلطة  النّصّ ات  ل 

ّ
يتخل الذي  ا 

 .عن غيره السّردي ويميّزه

 مان والمكانربط الموصوف بالز  ب/

واقعيتها    من  فتزيد  والمكان  كالزّمان  سردية  أدوات  مع  باقترانها   
ّ
إلا ق  صدَّ

ُ
ت ولا  الموصوف  صورة  تكتمل  لا 

ما  
ّ
ؤال عند بعضها، موقفا يسائلها، فيطيل السّ عندها  قف  التي زارها، و المسالك والبقاع  بذكر    استمرّ ومصداقيتها، فكل

 
ّ
الش الحرمين  له عند  يبعث على الاعتبار، فيمن ويقصر عند بعضها الآخر، وكانت أطول وقفة  كان جوابها  التي  ريفين، 

مرّ  تاويت،العصور.  مض ى على  بن  له لم  (،397م،ص1983)محمّد  كانت  الوقوف  فيها ربط ومن هذا  حات وصفية حاول 

 عن تاريخ بناء برقة ونسبتها  
 
الموصوف بالمكان والزّمان بأبعاد جغرافية وخلفيات تاريخية فنجده قد تحدّث وأفرد فصلا

الرّوم ص1999)العبدري،  إلى  بنائه(،  205م  وتاريخ  وبرابيها،  وأهرامها  وتاريخه،  نيلها  مصر،  عجائب  في  آخر   
 
ا وفصلا

ومزارات )الرّحلة، ومقابرها  يوم    (،311ص  ها.  والمكان  الزّمان  بين  فيه  ربط  آخر  مقطع  عليه وفي  الخليل  من حرم  السّفر 

ى به الجمعة، إلى بيت المقدس، وبينهما مسيرة يوم، وزار في طريقه قبر يونس 
ّ
السّلام بعدما أقام فيه خمسة أيام، وصل



 منية لوصيف، حبيبة بوتمجت 

 

 

بُ  السّلام، وهو على  بلد الخليلعليه  أميال من  في ضُحى يوم الإثنين و   (.468الرّحلة،ص  " )عد ثلاثة  المنوّرة"  ذكر المدينة 

المآثر   ومحتد  المنشورة،  الدّين  ألوية  ومعقد  المشهورة،  الفضائل  معهد  إلى  وصلنا  الحجّة،  ذي  من  والعشرين  امن 
ّ
الث

 .(419الرّحلة، ص العبدري،المذكورة المأثورة...")

ردو الوصفما هو موجود ويجتهد في وصفه، فيعطيه حقّه من سمّي كلّ وبذلك يُ   ا يجعله متميّزا داخل ، ممّ الس 

طيف محفوظ،نسق الموجودات المشابهة له أو المختلفة عنه.
ّ
وفيا   العبدري كان  وفق هذا .(13صم،2009)عبد الل

وأحوال  بعض أوصاف البلدان سويده، من ذكرر رسمه وتتقييد ما أمكن تقييده، ورسم ما تيسّ اقتضاه؛ لمنهجه الذي 

والعيان، وقام عليه شاهد بالمشاهدة شاهد   من بها من القطان، حسبما أدركه الحسّ 

 (.28صم،1999)العبدري،البرهان." 

، ومن  واقعأو قريبة منه ومن ال مطابقة لهواضحة و صورة إعطاء في  هممان والمكان يسالموصوف بالزّ إنّ إسناد  

ة 
ّ
وجغرافية للأحداث   ةوالمصداقية لما نقله السّارد، كما يساعد أيضا على إعطاء خلفية سياقية تاريخيذلك الدّق

والأشياء الموصوفة، ممّا يحمل القارئ على سرعة إدراكها ووقعها في ذهنه، وبالتّالي يرتقي في تصوّر الحدث وفق ما يناسب  

عه بطريقة أكثر حيوية وواقعية.
ّ
 أفق توق
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ي عبر مجموعات  في ذهن المتلقّ   ةواضح ةمجسّد  ةيالم حسّ و إلى ع  ةخيالي  ةالم مجرّدو عمن    عموما  صّ يرتحل النّ  

يحقّقها   التي  الوظائف  مخيّ الوصفمن  والعوالم،  والمحكيات  فينقل هذه الأوصاف والمشاهدات    لته، ويضمن وقوعها 

 ا معنويا، حتّ ليرافقه في رحلته حضور    حالةوالانفعالات للرّ ويستشعر المشاعر  
ّ
يحمل خاصّا به  يا داخله  ل عالما حسّ ى يشك

ن من تكييف النّ تفاصيله، وبالتّ   كلّ 
ّ
   صّ الي يتمك

ّ
ى إلا

ّ
ه لا يتأت

ّ
ارد بما ضمّنه السّ   وفق الواقع والبيئة المرتحل إليها، وهذا كل

نصّ  وقف في  ما  وإذا  غيرها.  أو  مكان  أو  زمان  أو  فعل  أو  ش يء  أو  بين شخصية  تختلف  دلالية  وعناصر  وسائط  من"  ه 

لته نحوه،  خيّ ه مويوجّ هه إليه،  ي، فيشدّ انتباص ّ الكاتب وأوقف القارئ على عنصر من هذه العناصر من هذا العالم النّ 

النّ  من  وظيفته  أو  العنصر  هذا  وظيفة  معرفة  من  بدّ  فلا  بين (Philippe hamon,1981,P83)ص"ومنه  تختلف  التي 

الحكائية )التّ الوظائف  التّ :  الإخبارية/  أو  التّ مثيليعليمية  أو  السّ صويرية  الد    ردية(،ة/  )الإشارية/ لاليةوالوظائف   :

 عبيرية/ الإيديولوجية أو القيميّ مزية/التّ الرّ 
ّ
هذه الوظائف التي سبق ذكرها "قد    ة/ الإبداعية(.وكلّ نيّ ييز ة/ الجمالية أو الت

المادّ  في  نجدُ  وقد  تترابط  وقد  أكثر تتداخل  الواحدة  الوصفية  وظيفةة  الرّ وربّ   من  الوصف  من  فيه  وُجد  جلّ ما  هذه    اقي 

ز في دراستنا على أهمّ ( 211صم،2000)الصّادق قسومة،الوظائف." 
ّ
 .حلة المغربيةالر  الوظائف المهيمنة في  ونرك

 الوظائف الحكائية1.3

ثانوية،    وظائف  إلى  الوظيفة  هذه  واحدة  كلّ تتحدّد  تنقسم  المادّ   الوصفية  حسب  داخل  ة  الخطاب  المنصبّة 

وردالسّ  وكذ تنوّعهمدى    ي  المتلقّ   لكا،  تلقّي  ي  خصوصية  من  الفهم  في  خلفياته  و   صّ النّ ودرجته  ة، المعرفياستيعاب 

ردية أيضا، وهذه ة، والسّ صويرية أو التّ مثيليعليمية أو الإخبارية، والتّ تحتها عدّة أنواع منها: التّ   فالوظيفة الحكائية تضمّ 
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وظيفتين أساسيتين »الأولى   أهمّ   صوص الخطابية، حصرها حميد الحميداني فيردية( هي أشهر ما كان في النّ الأخيرة )السّ 

   الوصف: يقوم  جمالية 
ّ
ردية. وسط الأحداث السّ   منفصلا   ال استراحة أو مقطع  في هذه الحالة  بعمل تزييني، وهو يشك

 
ّ
تفسيريةانية  والث أو     ؛توضيحية 

ّ
دال رمزية،  وظيفة  هنا  للوصف  تكون  أن  معن  أي  على  معيّ ة  سياق  ى  إطار  في  ن 

تب لأجلها هذا النّ الغاية حسب  كل  ( 79ص  م،1991الحميداني،)حميد ." الحكي
ُ
 . صّ والوظيفة التي ك

في    الوظيفة  هذه  العبدري تتجسّد  في    رحلة  فيها  الفصول  أكثر  تحدّث   وأفاض  التي 
ّ
مك المكرّ عن  والمدينة  ة  مة 

غة في ذلك. قال: والمروة حجارة بيض ا بأهل  فا والمروة مستشهد  منها قوله في أصل تسمية الصّ   ؛في نماذج عدّة  المنوّرة
ّ
الل

كما ، هو المسعى، مئة واثنا عشر ذراعاالحجر الصّلد الأملس. وبين العلمين و  فابل هي حجارة القداح. والصّ  :قالرقاق، ويُ 

 
 
مختصرة سيرة     يقدّم 

 
مختلفة أسماء  والمدينة    عن  ة 

ّ
   (،378-375ص   ص،م1999)العبدري،لمك

ّ
تتجل الوظيفة وهنا  ى 

 عليميالتّ 
ّ
لأن أيضا،  والإخبارية  ثقافية  هة  وتفاصيل  تاريخية  بمعلومات  يخبرنا  لغويةوحتّ   ،هنا  وقفات     وأدبية  ى 

ّ
ن ليتمك

 ويتلقّ من فهما وحفظها  القارئ  
 
قد نجد في المقطع الوصفي الواحد أكثر من وظيفة، و حلة.  وهو في زمن قراءة الرّ   اها دقيقة

 . ترتيبهاو ها على تنسيقفنّية الوقدرته   العبدري  وهذا يدلّ على براعة

 ،ر المستمرّ طوّ حوّل التي توحي بالانتقال والتّ ة أيضا اعتماده على أفعال الحركة والتّ رديمن نماذج الوظيفة السّ  

الزّ   سواءٌ  أو  المكانية  البيئة  داخل  كان  الزّ   ردالسّ فمانية،  ما  في  الفعل  عن  بالحديث  يرتبط  ما  فيه غالبا  وقع  الذي  مان 

 العبدري وجدنا، وصلنا، مررنا، قطعنا، حضرنا، خطرنا، سرنا، رأيت ... يعزّز استخدام    سافرنا  مثل: دخلنا، ثمّ   الحدث،

في   وغيرها  الماضية  الأفعال     وصفلهذه 
ّ
ات كذلك  ويضمن  وتوثيقها،  تقييد الأحداث  وكذا  الفكري،  وتسلسلها  ساقها 

والانسجام معها داخل    لقارئ فرصة الإحساس بهذه الحركة،ا يمنح اممّ نة،  ردي وتواتره في لحظة زمنية معيّ الحدث السّ 

 
ّ
النّ الن الحكائيةص ّ سق  الوظيفة  أيضا  الأفعال    ،ي. وهنا تظهر  تنظيمتسفهذه  بدورهافي  في   هم  ببعضها  الأحداث، وربطها 

الرّ  في  القصصية  الحبكة  تطوّر  حتّ سياق  الانطلاق  لحظة  من  مفارقاحلة  من  بينها  وما  الوصول  زمنية. ى  وفواصل  ت 

ز علىصويريتتداخل هذه الوظيفة مع الوظيفة التّ  
ّ
مها  ي، ويقدّ هي في مظهرها الحس ّ   الأشياء كماذكر    ة التي ترك

 ع  شاهد كحالة الرّ 
ّ
 التّ  من ألوانية، وهو لون المتلقّ  هنيان للعين والذ

ّ
 صوير الل

ّ
ور غة إيحاء لا نهائي يتجاوز الصّ غوي لأنّ الل

على أشكال وقوالب تلقّاها  الذي  (  111صم،2004)سيزا قاسم،يذهن المتلقّ ية إلى تجسيدها وتقريبه نحو  والحسّ المرئية  

 فتترجم  ،  فة من صور وخيالات وألوان وهيئاتمختل
ّ
م في  خيالهم في  أوصافها  ل حدود  ملامحها وتتشك

ّ
ماهية    الذي يتحك

وتجسيدها. تصويرها  على  فيعمل  لة  المستقب  الوصفية  أساس  ف  المادّة  تعتبر  الوظائف  نصّ هذه  فواتح  نعتبره ا  ما  أو  ية 

 
ّ
ي هذه ز، وقد يشمل الوصف المؤدّ عن موطنها المميّ   الواقعية ويعبّر صوص  ارد فهي بدايات النّ فها السّ سوابق سردية، يوظ

 بصفة عامّ -الحكائية-الوظيفة 
ّ
  ،ة عناصر الحكايةة كاف

ّ
)نجيب   خصية.وقد يقتصر على بعضها أو أحدهما كالمكان أو الش

 (. 190صم،2005العمامي،

 

 



 منية لوصيف، حبيبة بوتمجت 

 

 

 لاليةالوظائف الد   2.3

عدّ تتفرّ   إلى  الوظيفة  هذه  والرّ ع  الإشارية  الوظيفة  هي:  ثانوية  وظائف  أووالتّ   مزيةة  الإيديولوجية  أو    عبيرية 

   الجماليةها:  ة، وأهمّ القيميّ 
ّ
 والإبداعية  ةنييزيأو الت

ّ
ردي، السّ   صّ فق في علاقتها مع معاني النّ ها تتّ سميات لكنّ . تختلف في الت

تهتمّ  المتلقّ بالدّ   فهي  على  وتأثيره  جاذبيته  ومدى  وجماليته،  بالمدلول  الأولى  في    ي.رجة  ز 
ّ
الوظيفة  نرك على  الوظائف  هذه 

 فيها   خيالية، ينقل، ذات إيحاءات  جماليةإلى بنية    صّ يتحوّل فيها النّ   ؛وهي الوظيفة الجمالية  العبدري   ة في نصّ المركزي

متكاملة،    العبدري  جمالية  وصفية  صورة  في  نصوّ   الوصفالمحسوسات  الذي  الخطاب  ذلك  بشكل  هو  ي وف  ،عامّ ره 

الكلام الأدبي هو زخرفة  الألوان حتّ   ؛الخطاب  بأبهى  نرسمه  ما  ممتع  أي  للقارئ."ى يصبح  ة فمهمّ (  A .beaujean, p314)ا 

 لواصفهنا وهو يصف لا التّ ا
ّ

ما المباعدة المعنوييء الموصوف والمرجع اقريب بين الش 
ّ
ما متعمّدا. فيكتشف ة بينهلواقعي، وإن

ه لا ينسخ
ّ
   ،واقعا سبقه  أن

ّ
الل غة وفي 

ّ
بالل لتكون (  206-205م،ص ص  2005)نجيب العمامي،ا. ا جديدغة مرجع  بل يخلق 

 
ّ
السّ الل عنده  غوي  لاح  غة 

ّ
 الل

ّ
الموصوفو   زيينيالت الواقع  لذلك  المتلقّ إمّ   الجمالي  ذهن  من  مباعدته  أو  بتقريبه  في ي، حتّ ا  ى 

ف والصّ في التّ   والإبهام ويقعبعض الأحيان يصل درجة الغموض  
ّ
هنا حسب ته  غايومبالغته. و   الوصفنعة لإسرافه في  كل

 ها  وبما أنّ هو جميل،    ما  إنتاج كلّ بارت "  ما يرى رولان 
ّ
من جهة    صّ ر النّ تكمن في ذاته ولذاته، فهو سهل العزل دون أن يتأث

 (. Roland Barthes,1968,P84 )ـة وظيفة تتجاوز إطاره لتشمل سياقه"عن أيّ   مستقلّ  مضامينه ومعانيه.

في    نماذج هذه الوظيفة  ة "حلة  ر  ال من 
ّ
بلدما قاله عن مك كأنّ نفوس الخلق عجنت من طينته، فالخواطر   هي 

نشأ على سكينته، كم حوى من مآثر   بدنسار على هيئته، وابتذل بالسّعي    صوّر زينته، انزعج عنه عقل طالما مشغولة بت

 
ُ
ت  حدّ،لا 

ُ
ت الفنّ بدع  ي(  359م،ص 1999)العبدري،"  عدّ.كم ضمّ من مفاخر لا  ا  مستحضر  ية،في وصف المكان بأبلغ الصّور 

 ور البيانيأجمل المحسّنات البديعيّة والصّ 
ّ
 الوصفعور الصادق مع القول الصّادق، فيستأنف  ة الممكنة ليتناسب الش

 علاهلا يُ   "حرمٌ عندالبديع ببليغ القول  
ّ
  ّّ إن،  ه من قفر التّيه هداهأمَّ علم لا يجحد هداه، من    هتك حماه، شرف لا يحط

ه منادٍّ 
ّ
م،ص  1999)العبدري،عب سلس وانقاد، يسلو به الفتى عمّا ألف واعتاد."  استقام منه ما أناد، وإن رآه الصّ   حل

يكون الوصف  (  360 درجاته  خالص    هنا  أرقى  في  حتّ   العبدري   لأنّ   وأبلغها،ا  وأعذبها  أجملها  ويتخيّر  الألفاظ  ى  ينتقى 

إليها.   وينجذب  القارئ  الصّ يستسيغها  بتعبير وهذه  إلينا  ينقلها  الرّ وبليغ،صادق    فنّي  ورة  ز 
ّ
المقاطع يرك إيراد  في  حالة 

 
ّ
ه مع المعنى، فكانت الألفاظ عنده خادمة للمعاني، سواءٌ الوصفية الجمالية على الل عن طبع منه    فظ وقالبه ومدى تشاكل 

ف. و 
ّ
تكل يجسّد أسلوبه    هذاأو  الصّ ما  الجميل، وحسن   الأدبي 

ّ
والدّق المسبوكة بحذق،  العذبة  للعبارة  في اختيار  ياغة  ة 

ع المعبّر  فظ 
ّ
والحال،  المشاعر  نالل للمقام  تصويره    المناسب  وأيضاوحسن  للواقع   ورسمه،  الحرفي  النّقل  في  صدقه 

 (.466م،2002)فؤاد قنديل،ي.الحس ّ 

في    المهيمنة  الأخرى  الوظيفة     هي  حلةالر  أمّا 
 
ة:الت نقله  نجدها    صنيفي  خلال   من 

 
   أوصاف

ّ
الموصوف الش  يء 

شرط  ب جزلة،  مختصرة  أو  عادة  طويلة  مقاطع  في  ذلك  ويكون  تفاصيله،  وأدقّ  وجزئياته  متّ أحذافيره،  تكون   ن 
 
 صلة

. تحضر وهيئته  كان نوعه أو صفته  صورته، مهماتكتمل  حتّى   ية الموصوف وصفاتهمتناسقة مع بعضها، وذلك لإبراز أهمّ 
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وأقرب منها إلى الكعبة يسيرا،   ا عن قبّة زمزمر  إبراهيم وهو: إزاء باب الكعبة متيسّ   في وصفه مقام    حلةر  الهذه الوظيفة في  

السّ  عليه  إبراهيم  قدمي  أثر  فيه  حجر  والمقام  ذراعا...  وعشرون  سبعة  الكعبة  وبين  يبني وبينه  وهو  عليه  وقف  لام، 

لنا موقعه   رسمبئر زمزم فير وهو مقطع آخإلى   الوصففي ينتقل  (373م،ص 1999)العبدري، الكعبة، فساخت قدماه..."

سعة مربّعة، وفي دورتها حياض متقنة العمل، دائرة  ها  شرقيقع  الكعبة فهو:"  من  
ّ
إزاء الباب قبّة زمزم على البئر، كبيرة مت

 ثلاثين ء كما ذكروا نحو من  مع القبّة، تملأ بالماء للوضوء، وعلى البئر تنّور من رخام، وعمق البئر من أعلاه إلى سطح الما

ق به ما  ذكر الموصوف وكلّ إليه في ذهب فيما ذهب يوهو هنا  (369صم،1999)العبدري،"ذراعا
ّ
 .تعل

نه من آليات بموهبة الواصف/ السّ   ردي بشكل عامّ السّ   صّ هذه الوظائف وغيرها في النّ   ترتبط كلّ  
ّ
ارد ومدى تمك

 صّ تفاصيل اله، وكذا أسلوبه وبراعته في رسم قواعدوإتقانه  الوصف
ّ
ة ونقلها إلى يية للموجودات الحسّ وحات الفنّ ور والل

 ي، بلغة وصفية فنّية  ذهن المتلقّ 
ّ
يعزّز العلاقة وهذا ما  .  هافور منقبيح فالنّ أو التّ   اعليه  فالإقبال  ،حبيبا بالتّ ر عليه إمّ تؤث

 
ّ
 ات الأنوية السّ بين الذ

ّ
 ية /الغائبة.ت الآخرية المتلقّ ااردة /الحاضرة والذ

 خاتمة  .4

على تقديم    صّ هم بوجوده في النّ ردي، يسة في بناء الخطاب السّ العناصر الأساسية والمركزي  أحد أهمّ   الوصف 

 
ّ

والش الأحداث  عن  واقعية  إلى  أقرب  للمتلقّي  مجرّدة  ذهنية  صورة  والتّ وخلق  فإنّ خصيات  ومنه  إليه،  المنقولة    جارب 

وهي    ،سالةوالرّ   اردرد يعزّز العلاقة بين عناصر العملية الإبداعية من المرسل وهو الكاتب أو السّ حضوره إلى جانب السّ 

إلي  صّ النّ  والمرسل  الخطاب،  المثقّ أو  القارئ  وهو  المتلقّ ه  أو  التّ ممّ   المقصود،ي  ف  يغني  أكثر ا  ويجعلها  القرائية،  جربة 

 . واقعية وتشويقا وإقناعا

هنا    عامّ   للعبدري   ةالمغربيحلة  الر  في    الوصفساعد حضور  من  بُ بصفة  خلق  على  وفنّ ة  جمالي  للنّ عد  ، صّ ي 

نصّ  متميّ   بإنتاج  متنوّعةحالة  الرّ   ز، من خلال استخدامأدبي  عدّة قواعد وأشكال   منها  ،العبدري 
ّ

الش خصيات : وصف 

 
ّ
عوالش وخارجياعوب  داخليا  وصفا  اختلافها  الزّ   لى  البيئة  فيهووصف  وقع  التي  والمكانية  فيه   امانية  ودارت  الخطاب 

السّ اأحداثه بالمحكي  وربطها  العامّ ،  فنّ ،  حلةللر    ردي  وأسلوب  ودقيق،  مفصّل  و بشكل  وبليغ.  السّ التّ بهذه  ي  ردية قنيات 

الوصفي الفنّ والآليات  ف تكييف  في    العبدري ينجح  ية  ة 
ّ
ويخل في  النّصّ  ر 

ّ
تؤث فيه  أدبية  المتلقّ   جمالية  القرائية، تجربة  ي 

في    حلةالر  في تصوّر مسار  وتساعده   متكاملة     المتخيّل.  واقعهفي حلقة 
 
آفاقا جديدة الدّراسة  تفتح هذه  أن  ا  أخير  ونأمل 

سقيّة للمنفي إطار    منهجية لمدوّنات تراثية عربيّة،و أمام الباحثين لتقديم قراءات معاصرة  
ّ
اهج  الدّراسات السّياقية والن

راثية في غاياتهاوما بعدها، الحداثية الجديدة 
ّ
 ومضامينها وأساليبها.   والتي تختلف عن القراءة الت
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